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  بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع
  )جبر ضومط(عند 

  
)∗(الدكتور وحيد صبحي كبابة

  

  
ط جومر ض١٩٣٠ -١٨٥٩(ب(  

 اخدم العربية تدريس، أديب: جبر بن ميخائيل ضومط:  للزركلي»الأعلام«جاء في 
الي شم(ومولده في برج صافيتا ، )بين بعلبك وحمص(أصله من حصن الأكراد . اوتأليفً

سافر إلى الإسكندرية سنة . كانيرتعلّم في مدارس الأم. اته ببيروتووف، )طرابلس الشام
 في حملة غوردن إلى اثم عين ترجمان، )المحروسة(فعمل في تحرير جريدة ، م١٨٨٤
-١٨٨٩كية ببيروت سنة يرى تعليم العربية في الكلية الأموعاد إلى لبنان فتولّ. السودان
 اووضع كتب. ريانية علمه بالعربية والإنكليزية قد ألمّ بالعبرية والسوكان مع. م١٩٢٣

لخواطر العراب في النحو ا و،خواطر في اللغة :منها، سلوب جديدللتعليم على أ
فلسفة اللغة و واطر الحسان في المعاني والبيان، وفلسفة البلاغة،الخو والإعراب،

  .)١( وهو مجموع من مقالاته،العربية وتطورها
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 .١٠٩-١٠٨/ ٢الأعلام ) ١(
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 على بعض المواقع ا اعتمادنضيف إلى ما ذكره الزركلي،ويمكننا أن 
وقد تولّى يعقوب . في محلة الضهر من صافيتا، ١٤/٩/١٨٥٩ولد في ، أنه )٢(الإلكترونية

فأخذ معه جبر ضومط إلى مدرسة عبية لمتابعة ، ١٨٦٩حروف شؤون مدرسة صافيتا عام 
، ١٨٧٦عام ) الجامعة الأمريكية( الإنجيلية  الكلية السورية خرِيجي منهو، وتعلّمه

وقد  ،هادة بكالوريوس علوم في الآدابش يحمل يج جامعي من صافيتاكان أول خرو

  .رافق جرجي زيدان في رحلته الأولى

وقد بدأ . كان رئيس الدائرة العربية في الجامعة الأمريكية في أوائل القرن الماضي
وربما ، ان أول أستاذ عربي في الجامعة الأمريكيةفك، ١٨٩٢التدريس في الجامعة عام 

 ا و لغة ونحواانصب اهتمامه على اللغة العربية شعر و.أول من حاز مرتبة أستاذ متميز
لو كان لي «: وهو القائل، ا عظيماربية حبوقد أحب الع. وعلى التاريخ العربي، وبلاغة

في الصين ،  على تعزيزهالْأو قُ، لعربية على تعليم ا أنفقت،من الأمر شيء وعندي مال
 اع الأيام الرابح أدبيوأكون م،  مليون جنيه في السنة على الأقل،والهند وتركستان

و.»اومادي أبنائها، اللغة عنده كائن حي تنمو بنمو.  

ب عضوخمع العلمي العربي بدمشقلاً مراساانت١٢/١٠/١٩٢٠في ،  في ا. 
أُقيم له حفل تكريمي خمسيني في الجامعة و .قاق السوري واللبنانيحاز وسامي الاستحو

وقد ساهم . حضره رئيس الجمهورية اللبنانية، ٢٨/٤/١٩٢٨يوم ، الأمريكية ببيروت
مع العلمي العربي بدمشقافي تكريمه فارس الخوري مندوبوفّي في  . عن ات

  .رصافيوفي طليعتهم معروف ال، فرثاه كبار الشعراء، ١٧/١/١٩٣٠

  :في الدراسات الحديثة) الاقتصاد(مفهوم 
في ) بالاقتصاد(لا أكاد أبالغ إذا قلت إنّ ما جاء به جبر ضومط عما يسمى 

. جديد وبه سباق في أدبياتنا العربية، )بنظرية الاقتصاد البلاغي(أو ما سميته ، البلاغة
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ى  افنحن لا نكاد نصادف في تاريخ البلاغة العربية كلاممسبالاقتصاد (على ما ي
وعلى كثرة الإشارات إلى ، )النظم(و ) الإعجاز(على كثرة ما قيل في ، )البلاغي

  )٣(.ودور الذوق والعقل في إدراك الجمال، بلاغة الإيجاز

على أننا نقف في أواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين على مؤلَّفَين 
، »فصول في علم الاقتصاد الأدبي«وعنوانه ، اذ حنا عبودلأول للأستا): الاقتصاد(في 

  .»الاقتصاد اللغوي في صياغة المفرد«وعنوانه ، دكتور فخر الدين قباوةوالثاني لل

 اواضع، أما الكتاب الأول فيقوم على حكاية كاسندرا بنت بريام ملك طروادة
ولمواجهة .  وللأول الروح،للثاني المادة. الاقتصاد الأدبي في مقابل الاقتصاد السياسي

 إلى الاقتصاد الأدبي بيدعو الكات، واقع الاقتصاد السياسي الاستهلاكي المادي
 اوهدفه جعل الحياة الروحية المفعمة بالقيم الفنية منطلقً، القائم على التربية الجمالية

  )٤(.لتنظيم الحياة المادية
، ى المادة لا السيطرة بالمادةيرمي إلى السيطرة عل«اد الأدبي فإنّ الاقتص، وهكذا

بغية الخلاص من الجرائم ، فهو يخاطب الروح الإنسانية لتترفع عن الصراع المادي
  .»التي جرها الاقتصاد السياسي

)  المتلقي-  النص- المبدع( من ذلك يمكن النظر إلى العلاقة بين ثالوث اانطلاقً
  .على أا علاقة اقتصادية قوامها الإنتاج والاستهلاك

 حدا الدكتور وهذا ما، جديدة) الاقتصاد(أما في الدرس اللغوي فيبدو أن نظرية 
الاقتصاد اللغوي في صياغة «فوضع كتابه الفريد ، ى البحث فيهفخر الدين قباوة عل

 تناول المفردات وصقلها السمة الاقتصادية في«ويقصد بالاقتصاد اللغوي تلك . »المفرد
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 فالكائنات .والغاية منه التوفير، بلا إفراط ولا تقتير، ستقامةيعني الاعتدال والا، وتشذيبها
لتصير ، إلى التخلّص من مظاهر التلوي والتكسر والتعقيد وكثرة الانعطاف والنتوءتميل 

وكذلك الأمر في الحركات الكونية وعند  .أقرب إلى الاستقامة أو الانحناء أو الانسياب
فما تناقَض منها أو .  يغلب عليها هذا التوجه الاقتصاديبل إن الأوساط المتماسة .الحيوان
 ا جديدامكونة لون، لتمتزج فيما حولها،  ما تتخلّى عناصره عن بعض تميزهااكثير، اختلف

  .»متوسط الخصائص والسمات

فأنت . شكال السلوك الإنسانيوكذلك الأمر في الألوان والروائح واللهجات وأ
،  ما هو أقرب إلى الاقتصادتختارون للاستعمال، ك من حولكوإخواننفسك «ترى 

  .»في الشكل أو الجُهد أو التكاليف

فالرموز . لاًكالدين والوطنية مث، في الميادين الاجتماعية«ويظهر ذلك بوضوح 
  .»تعجِز المادة عن تمثيلها، الدينية في الاعتقاد والعبادات اختصار كبير لعوالم عظيمة

لأا رموز ،  وسيلة اقتصاديةااللغة هي أيض«لدكتور قباوة إلى أن هكذا يخلص او
  .» كثيرةً غير ذات حدوديتؤدي معانِ، صوتية محدودة

  :مدخل

باإذا كانت البلاغةُ فنيسعى إليه كلّ متأد  ،اكاتبا كان أم شاعرفإن ، لاً أم مترس
.  وإنما الذوق المهذَّب بالسماعلاغييد البعقها ليس المؤلفات القائمة على التالسبيل إلي

فإحسان الكتابة متوقّف على الذوق وحسن المسموع أكثر مما هو معرفة قوانين «
  .)٥(»البلاغة وأحكامها على ما هي مشروحة في كتب أهلها

لهذا . جادة الكتابةفيكون السبيلَ إلى إ، فالإصغاء إلى الكلام البليغ يربي الذوق
. »ية مطالعة كتب البلغاء والنظر فيها نظر مراجعة وتأملعلى أهم«كان الإلحاح 
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إضافة إلى الفكر الناقد القائم ، وهكذا تشترك حاستا السمع والبصر في تكوين البليغ
  .على التأمل والنظر والمراجعة

وكلّما ، ا ونقدا وإبداعاومن ثمَّ سيؤدي هذا كله إلى تربية الحس البلاغي ذوقً
الكلام  ازداد معرفة بدقائق ،وٍ ونظرب للكُتاب البلغاء معاشرةَ تر الأديازدادت معاشرة

ورويت في أساليبهم ، أكثرت من مطالعة كتب البلغاء«فكلّما . ومقدرة على نقده
وكانت أحكامك في ، يأت لمعرفة أسباب البلاغة والقياس فيها، ومعرفة طرق تعبيرهم

  .»لصحة والصوابالبليغ وغير البليغ أقرب على ا
  

  بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع
  وتجلّياا في المعاني والبيان

  
لينتقل بعدها إلى بيان غرضه من ، »فلسفة البلاغة«بهذه المقدمة يبدأ ضومط كتابه 

وغرضنا «: تنطلق منه البلاغة وتنتهي إليهوهو الكشف عن المبدأ العام الذي ، البحث
 وتتشعب عنه ،كر المبدأ العام الذي تنتهي إليه كل قواعد البلاغةمن هذه الرسالة أن نذ

أما المنهج المعتمد في . جميع تفرعاا وضوابطها الكثيرة المبسوطة في كتب فنون البلاغة
  .)الذوق والبرهان العقلي(هذا الكشف فهو 

أن «بذلك والمقصود ).  انتباه السامعالاقتصاد على(هذا المبدأ العام أو الأَولي هو 
لا تلجِئَ الذهن في انتقاء مفردات جملك ولا في تنسيقها وسائر ما يتعلّق بها إلى صرف 

  .)٦(»ما هو في غنى عن صرفه من قوة انتباهه لإدراك المعنى المقصود بها

                                                           
أما قوة التأثّر والانفعال . قوة الفهم والإدراك في الإنسان: المقصود بانتباه السامع عنده) ٦(

 .فسماها بالمتأثّرية
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وذلك لأن المتلقي . وكذا التطويل والتحشية،  في الكلامايد مذمومقعلهذا كان الت
ة من اايصرف جهدوللسبب نفسه كان الإيجاز . نتباهه قبل أن يفهم المعنى المقصود وقو

  .لما فيه من اقتصاد على انتباه السامع، هو السحر الحلال

وهذا ما يبدو . وإذا كانت اللغة وسيلة لنقل الفكر فإا في الوقت ذاته عائق دونه
ك باللغة إلى المعنىالنا واضحك بالإشارة بقياس المعنى المدرأن .  المدر المعنى «فلا شك

  .» بنا منه إذا ترجِم إلى الألفاظا جدالمنقول إلى أذهاننا بواسطة هذه الأخيرة أفعلُ

والجمل التامة الدالّة على معانيها ، وهذا ينقلنا إلى الكلام على الألفاظ المفردة
 التعبير فمما لا شك فيه أنّ التعبير باللفظ أوقع في النفس من). معاني هذه الألفاظ(

  .)٧(بالجملة عن المعنى ذاته

 إلى إزالة كل ما ا ساعي،لهذا كلّه كان على البليغ أن ينظر في آلته الكلاميةو
أو من جهة تنسيق هذه ، إنْ من جهة الألفاظ مفردة، ينقص كلامه قوةً وشدةَ تأثير

مال الصور أو من جهة استع، أو من جهة تنسيق الجمل فيما بينها، الألفاظ في الجملة
  :فالبلاغة متوقفة على الاقتصاد في هذه الأقسام الأربعة. )٨(البيانية

  . الاقتصاد في الألفاظ مفردة-أ
  ).من جهة تنسيق الألفاظ في الجملة( الاقتصاد في الجملة مفردة -ب
  ).من جهة تنسيق الجمل فيما بينها( الاقتصاد في الجُمل - ج
  ).ستعمال الصور البيانيةمن جهة ا( الاقتصاد في التصوير -د

  كيف يتأتى الاقتصاد للكاتبِ في هذا كلّه؟: والسؤال هنا

                                                           
وبين الجمل التامة ... يا حبذا، يحكو، اواه، يا للماء: قارن على سبيل المثال بين قولك) ٧(

 ).١٤ن.م(الدالّة على معانيها 
 .١٥ن .انظر م) ٨(
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  :الاقتصاد في الألفاظ مفردة

فبقدر ما يسهل اللفظ وتقلّ «: حقُّق ابتداءً باللفظة المفردةتبدأ الغاية البلاغية بالت
. مقاطعه وإدراكهالى استيعاب قوة الانتباه المنصرفة إ  ثَمفتقلّ من، حروفه يسهل تلقّيه

ويؤخذ من هذا أنّ الألفاظ التي هي أقلّ مقاطع وأسهل على النطق هي الجديرة باختيار 
ما عدا ، الكاتب دون غيرها من المترادفات التي تساويها في سائر الحيثيات الأُخر

  .)٩(»سهولة التلفّظ وقلة المقاطع

ولهذا . منطق اللغة العربيةبل هي ما يفترضه ، وهذه نتيجة أجمع عليها الأدباء عامة
. )١٠( من الرباعية فالخماسية فالسداسية فالسباعيةلاًكانت الألفاظ الثلاثية أكثر استعما

والمُزنة ، فالمرفوعات خير من المُستشزرات:  على ألفاظاومن هذا المنطلق آثروا ألفاظً
  ... )١١(واسود الليلُ خير من اطلخم، خير من البعاق

 الشعراء هلْب، اد العرب القدماء من الجوانب التي وقف عندها النقَّوهذا جانب
يميل بحسه الشعري إلى رقيق ) ه ٧٥٠ -(فالشاعر صفي الدين الحلّي . أنفسهم
  )١٢( :لما لها من قوة جذب وتأثير في النفوس، الألفاظ

 إنما الحيزبـون والـدردبيس    
  

 والطخا والنقاخ والعلطبـيس    
  

 مع منــهالغــة تنفــر المــسا
  

 حين تروى وتشمئز النفـوس     
  

  : وهي، على أن هناك جملةً من الملاحظات ينبغي التوقّف عندها

                                                           
 .١٦ن .م) ٩(
 .١٦ن .م) ١٠(
 .١٦ن .انظر م) ١١(
  .١٧-١٦ن .م) ١٢(
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،  إذا لم يكن للبليغ من اللفظ ما يؤدي المعنى المقصود إلاّ مثل هذه الألفاظ- ١
  .)١٣(أصبح من باب الضرورة استعمالها

فقد . راهته في السمع ضرورة التمييز بين جزالة اللفظ وبين عسر تلفّظه أو ك- ٢
  ).خلََق(كما في لفظة ،  وهو في الوقت ذاته غير مستكره في السمعلاًيكون اللفظ جز

ففي مقام الاستعظام .  لا بد من مراعاة مقتضى الحال في اختيار الألفاظ- ٣
وهذا الكلام . )١٤(يستحسن اختيار الألفاظ المفخمة والكثيرة المقاطع... والمدح والذم

  :فمن الشعر قول الشاعر. انسحب على الشعر والنثر معي
 ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم     

  

   من قـراع الكتائـبِ     فلولٌبهن  
  

  من أزمان يوم حليمـة     تخيرنَ
  

 )١٥( كل التجاربِ  جربنإلى اليوم قد     
  

فهما أبلغ من . أو تعالت، طغت أمواج البحر كالجبال: ومن النثر قولك
. نِعم أيها العبد: أبلغ من قولك، نعما أيها العبد الأمين: وكذا قولك. تعلَ: قولك

  .)١٦(.حبذا وادي العقيق: أبلغ من قولك، يا حبذا وادي العقيق: وقولك

دلالة بوضعها أو : أن الألفاظ المفخمة لها دلالتان«وتعليل ذلك عند جبر ضومط 
  .)١٧(»أو بصفتها على المبالغة في ذلك المعنىودلالة بطبعها ، بجوهرها على المعنى المراد

، فالجبل: ضرورة التمييز بين المعاني التي تقبل المبالغة والمعاني التي لا تقبلها -٤
وذلك لأن له مقاييس ، لا يقبل المبالغة باللغة الطبيعية، وهو من المعاني المحسوسة

                                                           
 .١٧ن .م) ١٣(
 .١٨-١٧ن .انظر م) ١٤(
 .١٨ن .م) ١٥(
 .١٩ن .م) ١٦(
 .٢٠ن .م) ١٧(
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 لا  التيدانية المعنويةأما الحزن والاستحسان والتندم فهي من الأمور الوج. محددة
كان يمكن الدلالة عليها باللغة الوضعية وباللغة «لهذا . ن تقييدها بمقاييس محددةيمك

١٨(»االطبيعية في وقت واحد مع(.   

ملاحظة أن التعبير بالجمع أبلغ دلالة على الاستعظام من الألفاظ المفردة  -٥
  :ومثاله قول المتنبي

     ـهوقَيبر النجـوم ينطح شرف 
  

 )١٩(وعــز يقَلْقــلُ الأجبــالا  
  

حاوطلبستن انتقاء المألوف من الألفاظ للاقتصاد يفكلّما كانت الألفة «، س
وحصل الاقتصاد ،  كان استحضار صور معانيها عند الذهن أسهل،بالألفاظ أكثر

وهذا الوضوح الناجم عن الألفة إنما يؤدي إلى رسوخ المعنى في الذهن . )٢٠(»بذلك
  .)٢١(لى تأثيره في النفسوإ

المألوف إنما هو المتداول «: اظ المألوفة؟ يجيب ضومط بقولهما هي الألف، ولكن
وهذا يعني أنه المأنوس . )٢٢(»في أحاديثنا وقصصنا مما اعتدنا سماعه منذ أيام الصبوة

  .في الاستعمال
مراعاة هو ،  للاقتصاد في الألفاظ المفردةاوثالث ما يستحق الوقوف عنده طلب

فيبدأ بالكلام على .  على أهميتهاث عنه جبر ضومط منبهوهذا ما تحد. بنائها الصرفي
) فعلَ(و، للتعدية) أَفْعلَ(فوزن . إذ لكلّ وزن معنى اشتهر به، صور مزيدات الأفعال

                                                           
أما اللغة الطبيعية ، اظ الدالة على المعنى الأصليوالمقصود باللغة الوضعية الألف. ٢٠ن .م) ١٨(

 .فهي الأصوات الدالّة على الشدة والضعف
 .٢١ن .م) ١٩(
 .٢٢-٢١ن .م) ٢٠(
 .٢٢ن .م) ٢١(
 .٢٣ن .م) ٢٢(
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) لَتفع(و، للمطاوعة) انفعلَ وافتعلَ(و، للمشاركة والمبالغة) فاعلَ(و، للتكثير والمبالغة
لخروج ) افعلَّ وافعالّ(و، لمطاوعة فاعلَ والادعاء بالشيء) تفاعلَ(و، لمطاوعة فعل

  .)٢٣(للوجدان على صفة أو طلبه عليها) استفعلَ(و، صورة الحدث على سبيل التدريج

أما العدول . وهكذا فإنّ ذكر الوزن يستحضر إلى الذهن تلك المعاني المرتبطة به
  :لهذا كان.  بالبلاغةلافيعد مخ، على معنى محدد خر للدلالةعن وزن إلى وزن آ

  .لأن احتد مأنوسة في الاستعمال، )استحد(أبلغ من ) احتد عليه (-
-) ه(أبلغ من ) استكبر الأمررباعتبار الألفة، )أَكْب.  

يح يب، على أن كثرة استعمال الكتاب لصيغة ما في غير الاعتبار المشهورة هي فيه
للتعدية أبلغ ) ااغتاب فلانٌ فلان: (ومثال ذلك قولهم. هذا الاستعمال ولا يخلّ بالبلاغة

وذلك لكثرة ). غَنِي(أبلغ من ) اغتنى واستغنى ضد افتقر(وكذلك قولهم ). غابه(من 
  .الاستعمال والشيوع

اظ ومما يتصل بالاقتصاد في الألفاظ المفردة الحديث عن الألفاظ الخاصة والألف
الألفاظ الخاصة يسهل «ذلك لأن و، فالأولى أفصح من الثانية واستعمالها أبلغ. العامة

 ومثال ،)٢٤(» بإزائها أكثر من الألفاظ العامةعلى الذهن استحضار الصور الموضوعة
واستحضار ، فالأول أخص والأخير أعم). حلبي وسوري وعربي(ذلك عندنا ألفاظ 

ل أسهل استحضار٢٥(ذهن من الثاني فالثالث في الاالأو(.  

لكن على البليغ في قصده تلك الألفاظ الخاصة أو الموضوعة للذوات 
أن تتكلف ذلك «فطلبها لا يعني . مكان عن التكلفوالموصوفات أن يبتعد قدر الإ

                                                           
 .٢٤ن .انظر م) ٢٣(
 .٢٦ن .م) ٢٤(
 .ليفوهذا ينسجم مع طبيعة مرحلة التأ، بيروتي وسوري وعثماني: ضرب ضومط أمثالاً بألفاظ) ٢٥(
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إنما أعني أنه إذا وافق التعبير بهذه الألفاظ غرضك موافقة ما ،  في كل المقاماتاتكلّفً
  .)٢٦(» تعدل عنها إلى تلكيقابلها له فلا

إنما هو المتلقي ، والمألوف والغريب، والمعول على التمييز بين القريب والبعيد
لا تقس على «: يحذّر ضومط المتأدبين بقوله، لهذا وللتمييز. الذكي ذو الفطرة

فإنك ، نفسك إن كنت ممن ألفوا فن الأدب وعنوا بدرس أشعار المتنبي وشرحها
 الأبيات على لكن اعرِض.  هذه تكاد تظن أن لا فرق بين هذه وتلكعلى حالتك

فإنك تراه يسرع كلّ السرعة في فهم ، يفهم المعاني إذ فُهمها، ذكي الفطرة بالطبع
  .»)الأبيات(معاني 

السهولة وقلة عدد الحروف :  بمراعاةاوهكذا يتحقق الاقتصاد في اللفظ مفرد
  .والتقييد ومراعاة الأبنية الصرفية، والخصوصية والحسية، والألفة والاستعمال، والمقاطع

  ).من حيث تنسيق الألفاظ فيها(فردة المالاقتصاد في الجملة 

فما كان «. لى الاقتصاد على انتباه السامعالمعيار في بلاغة الجملة يرجع إ
كل «: والقانون في ذلك. »والعكس بالعكس، الاقتصاد فيه أكثر كان أفضل

يكون فيه كل ،  مركبة فلا بد من ترتيب خاص بين أجزائها في الذهنصورة ذهنية
. )٢٧(»بحيث يراها العقل جميعها في أقصر مدة وأقلّ تعب، جزء في موضعه اللائق به

فكلّما كانت أوضاع العبارة اللفظية أقرب إلى أوضاع الصورة الذهنية كانت 

                                                           
 اثم يعرض نموذج. ويضرب أمثلة على كلا النموذجين من الشعر العربي، ٢٧ن .م) ٢٦(

اشعري ،بدلاًفينثره مخفاء المعنى في صورة المنثور املاحظً،  أسماء الذوات فيه بأسماء معان 
 ).٢٩-٢٨ن .انظر م(عنه في المنظوم 

 -ب، فة والموصوف الص-أ: وسندرس هذه الأجزاء من حيث العلاقة بين، ٣٠ن .م) ٢٧(
 . المسند والمسند إليه-ج، الفعل وقيوده
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 المطابقة يمكن الوقوف على ولتحقيق هذه. وكان الاقتصاد على أتمّه، أفضلَ وأبلغ
  :الملاحظات التالية

  :وذلك لعدة اعتبارات. )٢٨( أولوية تقديم الصفة البلاغية على الموصوف- ١
  . والموصوف أخص لأن الصفة أعم-أ

  . لأن الموصوف لا يدرك إلاّ بالصفة-ب
قَدمت (أبلغَ من عبارة ) قَدمت سود الرايات( كانت عبارة وعلى هذا نقول

  ).لرايات السودا
  :ومن نماذج التقديم قول الشاعر

 بيض الوجوه كريمةٌ أحسابهم   
  

 شم الأنوف من الطراز الأَول     
  

ذوو وجوه : فإنه لو قال«:  بلاغة التقديم في هذا البيتايقول ضومط شارح
بيض وأحساب كريمة وأنوف شم ما أشعرنا بتحقق الصفة للموصوف مع التأخير 

 عما لتقدم الصفة من الوقع في النفس ما لا لاًفض، عر بذلك مع التقديممثل ما نش
  .»يكون مثله مع تأخيرها

 بشهادة تقديم الموصوف على الصفة«أي ، أنّ البلاغة قد تقتضي العكسعلى 
وتعليل ذلك عنده على وجهين. »االذوق أيض:  

 على صور  على تقديم الصفة لأا رسختاأن اللغة لا تطاوعنا دائم« -أ
ومن . لاقتصاد انعكس بنا الأمر إلى الإسرافل ا إن أقدمنا على هدمها حب،وهيئات

وهذا . فإنه لابد فيها من ضمير يربطها بالمنعوت، ذلك هذه النعوت الجملةُ
  .)٢٩(»نرده إلى متقدم... الضمير

                                                           
فهي هنا تنسحب على الصفة والحال ، تختلف الصفة في البلاغة عن الصفة في النحو) ٢٨(

 .والخبر وما أصله خبر
 . ونسأل فيها غير صاحبها الإذْنا)ما نحب لها مغنى(زور ديارا ن: ومثاله، ٣٦ن .م) ٢٩(
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ومنها ما ، أنّ من الصفات ما يتقدم إدراكها في الذهن على الموصوف« -ب
 هي مما تسبق صورها في الذهن على صور... فطول القامة وحسن الوجه. تأخري

واتصاف الفتى بأنه عيش في معروفه ... وأما اتصاف الديار بعدم محبتنا لها. موصوفاا
  .فجميع ذلك من الصفات التي تتحقق بعد تحقق موصوفاا... )٣٠(بعد موته

فإن الأبلغ فيها «، وأسماء الإشارة ألفاظ التوكيد ويلحق بباب الصفة والموصوف
فلو . وذلك لما في التقديم من اقتصاد على انتباه السامع. »دمها على المؤكَّد والمشار إليهتق

)... جاء الطلاب جميعهم(كان ذلك أبلغ من قولنا ، )جاء جميع الطلاب (لاًقلنا مث
ضار صورة الطلاب من غير استح: وذلك لأننا في المثال الثاني نكلّف الذهن عملين اثنين

في حين نقتصر في المثال الأول على عملية ، هذا. ثم استحضارها مع الشمول، شمول
وفي الإخبار ، أما الثاني فبمثابة إخبار، ثم إنّ المثالَ الأول بمثابة المشاهد. استحضار واحدة

  .)٣١(ة وأدعى إلى التصديق من الثانيالهذا كانت الجملة الأولى أكثر تحققً. شك
  :  أولوية تقديم القيود على الفعل-٢

أولى «ي فه. الزمان والمكان والمفعول به وارور والسبب: والمقصود بالقيود هنا
  .)٣٢(»إذا لم يمنع مانع أو لم يدع إلى التأخير داعٍ) الفعل(أن تتقدم على 

فتأخيره أولى لأن العقل لا يسأل عن سبب الفعل إلاّ بعد «أما السبب 
، والمتكلم يحب تقريره في نفس المتلقي،  إليهافإن كان الذهن متطلّع. »هوقوع

  .فالبلاغة تقتضي تقديمه

                                                           
كما كان يعد السيل مجراه مرتعا فه بعد موته   فتى عيش في معرو:  قول الشاعروذلك في) ٣٠(

 ).٣٦ن .م(
وخرج إليه أهل أورشليم وجميع الكورة المحيطة (والمثال المضروب هو ، ٣٧ن .انظر م) ٣١(

 .وقد آثرت تغييره لطوله) بالأردن
 .٣٨ن .انظر م) ٣٢(
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  : أولوية تقديم المسند أو المسند إليه- ٣
 على انتباه اأكثر اقتصادأن مقياس البلاغة راجع إلى أي التنسيقين «يعود ضومط فيكرر 

  .» عند العقلالصورة الذهنية المدركة على اأي التنسيقين أكثر انطباقً« أو »السامع
إنما يكون ، أي الاقتصاد،  المسند والمسند إليه فإن مبدأ البلاغة عندهما يخصأما 

والحجة في ذلك.  بتقديم المسند على المسند إليهاغالب:  

والقيد على ما رأينا .  أو صفة للمسند إليها أن المسند يكون في الغالب قيد- أ«
   . على المقيدأَولى بالتقديم

...  أن المسند هو المقصود في نفسه من الكلام لأنه حكم على المسند إليه- ب
 على الصورة ام الصورة اللفظية المقدم فيها المسند أقرب في الغالب انطباقًفتكون من ثَ

  .وبالضرورة أبلغ من غيرها مما لا تنطبق عليها، الذهنية
فيها صور الأفعال والصفات هي الصور التي أن الصور الكلامية المتقدمة ...  -ج

لأا هي المنطبقة على الصور التي عنده والتي لا يحتاج في ، يرتاح إليها العقل في الغالب
  .»إدراكها إلى إنفاق قوة كثيرة بالنسبة إلى ما سواها

وذلك ، ادائم) تقديم المسند والمسند إليه(على أنّ البلاغةَ لا تقتضي هذا التقديم 
  :عدة أسباب أَجملها ضومط بما يليل

أن تتقدم صور الذوات على «مما يقتضي ،  حالة يج دائمة أن الذهن ليس في-أ
  .»صور الأفعال والصفات

ليه يشتبه عليك المسند إ«لهذا يجب ألا ،  مختلفةاتخذ صور أن المسند إليه قد ي- ب
المسند إليه هو المفعول به ، !)اما أحسن زيد(ففي قولك . »المعنوي بالمسند إليه اللفظي

)في الدنيا عاريةٌ في (وفي قولهم . في المعنى) ازيد كاسية بكاسية (لفظة، )الآخرةر (
ه التي هي مفعول ب) دوية(وذلك بخلاف «. فاعل للفعل المدلول عليه بربهي في المعنى

  :»)تجاوزا(في المعنى من الفعل 
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ــا  ــين أقطاره ــة ب يودو 
  

ــا  ــعمق  طع أرضٍ لا تقط
  

 ــة ــوق عيران ــا ف تجاوز 
  

     ٣٣(من الريح في سيرها أسرع( 
  

 ما يقتضي  وهذا،ا وإلى المدلول عليه ثانيلاً قد ينظر العقل إلى الدالّ أو-ج
  :ومثاله). تقديم المسند إليه على المسند(تقديم الدالّ على المدلول 

 شيب رأسي وذلّـتي ونحـولي     
  

 ديودموعي على هواك شهو    
  

. ثم انتقل إلى دلالتها، لاًأدرك شيب الرأس والذلّة والنحول والدموع أو«فالشاعر 
  .)٣٤(»نعكس المعنىفلو انعكست الصورة الكلامية لا

فلا يعرف حينئذ إلاّ بعد معرفة هذين ، ريني قد يكون المسند نسبةً بين متغا- د
اق الصورة اللفظية على الصورة فانطب«. العلم والعمل توأمان: له قولهمومثا. المتغايرين

  .»الذهنية يقتضي تقديم المبتدأ
للموصوف أحكام ونسب بعيدة عن المألوف المعتاد ولم تدرك تلك « إذا كان - ه

ففي مثل هذه الأحوال تقتضي ... الأحكام والنسب إلا بعد التأمل وإمعان النظر
 »لامية على الصورة الذهنيةلتنطبق الصورة الك، البلاغة تقديم المسند إليه على المسند

  :ومثاله
  لا عماد لهـا    االعلم يبني بيوت  

  

 )٣٥(والجهل يهدم بيت العز والحسب    
  

تقتضي البلاغة تأخير المسند لأنه «حيث ،  في باب الحكم والأمثالكثيرومثل هذا 
  .»وقلّما يخطر في الذهن إلاّ عقيبه، متأخر في الإدراك عن المسند إليه

                                                           
 .٤٥-٤٤ن .انظر م) ٣٣(
 .٤٦-٤٥ن .م) ٣٤(
 .٤٦ن .م) ٣٥(
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. )٣٦(»فتقديمه إذّاك اقتصاد،  ينبه الذهن لتوقّع الخبرابتدأ منبهالم« إذا كان -و
أو كان اسم إشارة،  يشمل أفراد جنسهاوكذا إذا كان عام ،لمتكلّم أو اأو ضمير 

  :ومثاله. مخاطب
 كلّ ابن أنثى وإن طالت سلامته     

  

 حـدباءَ محمـولُ      ايوم على آلة  
  

 ـ     أ  نت منا فتنت نفـسك لكـ
  

 يت من ضنى واشـتياقِ    ـنك عوف  
  

  : ويخرج ضومط من هذه المناقشة إلى عدة نتائج هي
، وافقت الصورة اللفظية الكلامية الصورة الذهنية العقلية وانطبقت عليها« إذا -١

اكان الكلام أسهل فهمعلى انتباه السامعا وأكثر اقتصاد  ،افكان من ثمّ بليغ٣٧(»ا مؤثِّر(.  
ود المسند وتقدمت قي، إذا تقدم فيها المسند على المسند إليه إن العبارة اللفظية - ٢

  .»كانت في الغالب أقرب للانطباق على الصورة الذهنية«، والمسند إليه عليهما
٣ - »ت بحكم اإن كثيرخسفَت ورمن التعبيرات والخصوصيات في اللغة قد أُل 
  .»فصار الخروج عنها يشق على العقل، العادة

  .»لاًقديم أَولى وأقرب للبلاغة في الشعر والخطابة إجماالت« يبقى -٤

فيدرسها ضمن اقتصاد ، ينتقل ضومط بعد هذا العرض والتحليل إلى الجملة الشرطية
  .)٣٨(فيقرر بداية أن البلاغة في تقدم لفظ الشرط على لفظ الجواب. الجملة المفردة

  :البلاغة تقوى بالأمور التاليةوينهي الحديث عن بلاغة الجملة المفردة بملاحظة أن هذه 
  .إذا كان الضمير في الجملة أقرب إلى ما هو له -١
  .إذا كان الموصوف فيها أقرب إلى صفته متقدمة أو متأخرة -٢

                                                           
 .٤٧ن .م) ٣٦(
 .٤٨ن .م) ٣٧(
 .٥٢-٥١ن .انظر م) ٣٨(
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  . إذا كان الحال فيها أقرب إلى صاحبه- ٣
  .)٣٩(إذا كانت الألفاظ المتقاربة المعاني في الذهن متقاربة بعضها من بعض في العبارة -٤

  ).من جهة تنسيق الجمل فيما بينها( الاقتصاد في الجمل
بحيث يكون فهم مجمل المعاني ، لا بد من تنسيق الجمل«يرى ضومط بداية أنه 

وهنا لا بد من انطباق الصورة اللفظية . المرادة منها يدركه العقل مع أقل تعب ممكن
  . )٤٠(»الكلامية على الصورة المعنوية الذهنية

لهذا كان لا بد من أن يستعين . اة الذهنية مما لا يتوصل إليه رأسلكن هذه الصور
  .يستدلّ به على الكيفية التي تتناسق فيها الصور الذهنية في العقل، المتلقي بشيء آخر

تتناسق ، أن هذه الصور الذهنية تابعة للصور الخارجية المأخوذة عنها: وتحليل ذلك
  .ا الصور الخارجية هي نفسها ندرك بها الصور الذهنيةفالكيفية التي ندرك به. تناسقها

وإنما يعمد العقل ،  إدراك الصورة الخارجية الواسعة لا يتم دفعة واحدةثُم إن
  .ثم ضم هذه الأجزاء إلى الجزء الأساس ونسبتها إليه، لإدراكها إلى تجزئتها

: تعددةالكلية للجمل الم ضوء ذلك يمكن تلخيص طريقة الإحاطة بالصورة في
فالذي يؤخذ مما ألمحنا إليه أنه إذا لم تخرج الصورة إلى حد الاتساع لا يمكنك معه أن «

فصورها بلفظك على الكيفية المتصورة في ذهنك وإن اتسعت عن ... تتصورها بجملتها
ر يذكِّ، فالبلاغة تقضي عليك بتقسيمها إلى أجزاء بينها نسبة. أن تدركها دفعة واحدة

بل الأجزاء هذه إذا كانت لا تزال متسعة عن . انيها وثانيها بثالثها وهلم جراأولها بث
. لاً إلى أجزاء بينها نسبة على ما فعلت أوافاقسمها أيض، إدراكك إياها دفعة واحدة

ولا بد أن تكون هذه . في ذهنك ثم صور الأجزاء بعبارتك على الكيفية المصورة

                                                           
 .٥٣ن .انظر م) ٣٩(
 .٥٨ن .م) ٤٠(
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  .)٤١(»لانطباق على الصورة الخارجيةالصورة الذهنية منطبقة تمام ا
وهذا «:  بالطبع والموهبةاضوعه متسلّحبهذه الطريقة يمكن للمبدع الإحاطة بمو

وبتصور موضوع ، من أسرار البلاغة التي يهتدى إليها بالطبع أكثر مما بالتطبع
ا الوصف وتخيل نسب أجزائه بعضها إلى بعض أكثر من برقشة العبارة والإكثار فيه

  .)٤٢(»من ضروب التهويلات والمترادفات
، وما ينطبق على الإحاطة بالوصف الخارجي ينطبق كذلك على الوصف الداخلي

  .من حيث ضرورة التقسيم والتنسيق ضمن وحدات متصلة فيما بينها
فما «، أما التنسيق القريب. د ومتوسطقريب وبعي: والتنسيق عنده ثلاثة أنواع

، والمسند على المسند إليه، الموصوفات والقيود على المقيداتتتقدم فيه الصفات على 
والجمل الثانوية أو شبهها على ما هي قيد أو شبه قيد له في ، وفعل الشرط على جوابه

  .)٤٣(»الجملة الأصلية
  :القريب فالبعيد فالمتوسط: وهذا نموذج من التنسيقات الثلاثة

  .على ضوءِ النهارِ دليلُ أَما في النجوم السائرات وغيرها لعيني -أ
  . أَما من دليلٍ لعيني على ضوء النهار في النجوم السائرات وغيرها-ب
  . أَما في النجوم السائرات وغيرها من دليل لعيني على ضوء النهار- ج

 فإن الصورة الأولى لا يدرك مكان«:  على هذه الصور الثلاثاقًيقول الكاتب معلّ

وأما . فس بأن وقفت على ما سبق البيت من قول المتنبيحسنها إلاّ إذا انفعلت الن
  .)٤٤(»الصورة الثالثة فإن مكان حسنها ظاهر لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصورة الأولى

                                                           
 .٥٩ن .م) ٤١(
 .٦٢ن .م) ٤٢(
 .٦٤-٦٣ن .م) ٤٣(
 .والمقصود بقول المتنبي هو المثال الأول، ٦٦ن .م) ٤٤(



  وحيد صبحي كبابة.  د–بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع 
  

٧٩٧

  :ف كلامه في هذا القسم بعدة ملاحظاتوعلى عادته ينهي المؤلِّ
ن لهم إن كبار الكتاب إذا تعددت الصفات في المعنى لموصوف واحد وأمك« -١

  .)٤٥(»فعلوا ذلك، تقديم بعضها على الموصوف وتأخير البعض الآخر عنه من غير إخلال
على حين لا تسوغ ، إذا كثرت القيود وكانت بطبعها عسرة التصور« -٢

تخيروا أن يؤخروا تلك ، وتأخير البعض الآخر عنه، اللغة تقديم بعضها على المقيد
  .»الشعرالقيود في النثر وأن يقدموها في 

لكن على شرط أن ، أبلغ من غيره) ... من هذه التنسيقات(إن القريب « - ٣
لإبقاء صور القيود واضحة في ذهنه إلى أن يكسوها ، يكون في قوة عقل السامع مكنة

أو كانت لخصوصية فيها ، وشيءٌ من هذا لا يتيسر إلا إذا كانت القيود قليلة. المقيد
  .)٤٦(»يسهل تصورها وحفظها

وهو إنما يقع في أصحاب ،  التنسيق القريب في الكلام قليلٌ على الإجمال- ٤
  .وحيثما تقتضي الحال شدة الانفعال، الخيال القوي من الشعراء

وما كان ضعيف الحركة ، أما التنسيق البعيد فيختص به ضعاف الخيال
  .الانفعالية من الكلام

ص وتآليفهم على ما تتحقّقه الغالب في كلام الخوا«لتنسيق المتوسط فهو وأما ا
  .»لاًولذلك هو إذا أُحسِن فيه الاعتبار أقرب إلى البلاغة إجما. بالاستقراء

أن يحسن الاعتبار بين القيود «الكاتب في كل الأنواع المتقدمة  على - ٥
ويقرب ، بحيث يأتلف كلّ جزء من الكلام مع ما يناسبه، والمقيدات ما أمكن
  عن مراعاة مرجع الضمائر إلى من هي له من غيرلاًذا فضه. الموصوف من صفته

                                                           
 .٦٩ن .م) ٤٥(
 .٧٢ن .م) ٤٦(
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ولا بد مع هذا كلّه من مراعاة حسن النسق ومراعاة المطابقة والمقابلة . كلفة ولا تعقيد
  .)٤٧(»بين الجمل السابقة واللاحقة

فلا يكلَّف ، والغرض من هذا كله تحقيق البلاغة في الاقتصاد على انتباه السامع
في إدراك المعنى بأقصر سبيل وأخصرهاالمتلقي جهد .  

  ):من جهة استعمال الصور البيانية (الاقتصاد في التصوير
،  من التشبيه والاستعارة وااز المرسل والكنايةلايتناول الكاتب في هذا القسم ك

  .لينتهي بكلام على البلاغة عامة
  : التشبيه- ١

ر ضومط يفي فالتشبيه «. )٤٨(»ه مع الحقيقةأن الاقتصاد مع التشبيه أكثر من«قر
أن « وبيان ذلك .»فيه اقتصاد على انتباه السامع، اكل صوره العالية الواقعة مواقعه

زيد (يخيل للذهن من المعنى على أخصر طريق مالا يخيله قولك ) زيد كالأسد(قولك 
شبيهية يسرِع  عن أن الذهن في العبارة الأولى التلاًفض). زيد شجاع للغاية(أو ) شجاع

  . »إلى تصور مفهوم الشجاعة أكثر مما يسرِع إليه في العبارة الثانية الحقيقية
أما سبب ذلك فيعود إلى أن الصورة العقلية يسهل انتزاعها من اللفظ الخاص 

. ومن البسيط أكثر من المركب، ومن الجزئي أكثر من الكلي، أكثر من اللفظ العام
أو جزئي إلى ،  في العبارتين هي كنسبة خاص إلى عامونسبة الأسد إلى الشجاعة

  . أو بسيط إلى مركب، كلّي
ومن أمثلة ذلك . وبلاغة التشبيه في جميع أغراضه راجعة إلى مفهوم الاقتصاد

  :قول الشاعر
 سبقت إليك من الحـدائق وردةٌ     

  

 وأَتتــك قبــلَ أواــا تطفــيلا 
  

  بلثمك إذ رأتك فجمعت    طمعت
  

 طالـبٍ تقبـيلا    إليـك ك   فمها 
  

                                                           
 .٧٣-٧٢ن .م) ٤٧(
 .٧٨ن .م) ٤٨(
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فإن هذا التشبيه يهيج من «: التشبيه في هذين البيتين بقولهيشرح ضومط بلاغة 
وذلك لما يخيله في الوردة من . حاسة الاستحسان ما تعلم مقداره بشهادة حسك

هذا عدا ما تصوره من . الإحساس بالعواطف النفسانية التي لا تكون إلاّ عند العقلاء
وكلّ ذلك ينبه إليه . لاً وشكلامحب يستعطف ومحبوب يتيه د: لَينصورة متحابين جمي

ولو أنك أردت إثارة ما . هذا التشبيه بالطبع بعد ذكر مقدماته من غير عسر ولا إكراه
 تبلغ  أنولك، أثاره هذان البيتان من الانفعال بالعبارة الحقيقية لطال بك سفر الكلام

  .)٤٩(»به بعض ما بلغته بهما
 ويعريه ،فإن التكلّف يخرج عن غايته،  بلاغة التشبيهذا كان الاقتصاد هو سرإو

ن التشبيه إذا جاء لغرض مما مر إ: وغاية ما يقال«: يقول ضومط. من بلاغته
 لا يحتاج اوكان الاقتصاد فيه على انتباه السامع ظاهر، أكسب الكلام قوةً وبلاغة

كان على ،  فجاء رد التبجح بالتشبيهوإن هو عرِي عن الغرض. إلى أدنى تأمل
  .)٥٠(» يبعده عن البلاغة مراحللاًعكس ذلك وأكسب الكلام تطوي

  :ومثال ذلك قول ابن المعتز في القمر والثريا
 قد انقضت دولة الصيام وقـد     

  

 بشر سـقم الهـلال بالعيـد       
  

      يتلو الثريـا كفـاغرٍ شـره 
  

 لأكــل عنقــود يفــتح فــاه 
  

أن تصور رجلٍ شره فاغرٍ فمه على عنقود من العنب لمما يهيج «: وتفسير ذلك
فإن كان .  عما يثيره من حاسة الاستقباح والاستهجانلاًفض، حاسة الكراهة والنفور

  .»وإلاّ فالتشبيه على عكس الغاية منه، لهذا قصد ابن المعتز فقد أتى بالغاية
فإذا كان . دهما بالآخرينتقل ضومط بعد ذلك إلى علاقة طرفي التشبيه أح

والبلاغة في ... والمسند على المسند إليه، الاقتصاد في تقديم القيود على المقيدات

                                                           
 .٧٤ن .م) ٤٩(
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المشبه أم : فأي في هذا المقام أَولى أن يتقدم على الآخر، ومن ثم في التقديم، الاقتصاد
  المشبه به؟

المشبه على المشبه أكثر ما نرى عليه أمثال اللغة تقديم «: يبدأ الإجابة بالقول
بل مقياسها راجع إلى ما قدمنا من .  للبلاغةاإلاّ أن الكثرة قد لا تكون مقياس، به

وقد مر معنا أنه إذا أمكن تقديم القيود على المقيدات . وضوح الصورة والاقتصاد
اللغة ولا معارضة لما قد يكون من الأغراض الأخرى  من غير إخلال بمصطلحات

، وعليه نقول إن المشبه به نظير قيد للمشبه. ة كان ذلك أقرب للاقتصادفي العبار
  .)٥١(»فتقديمه إذن أبلغ إذا لم يعارِض التقديم مانع آخر

  :ويستفاد من هذا القول أمور عديدة
 .وإنما مقياسها الوضوح والاقتصاد،  للبلاغةاالكثرة ليست مقياس -أ

  .منهج المقايسة الذي يعتمده ضومط -ب
  .اعتبار المشبه به بمثابة قيد للمشبه - ج

، وعليه يقرر أن البلاغة والاقتصاد والوضوح إنما هي في تقديم المشبه به على المشبه
ما لم يعارض ذلك مانع.  
 فلو. » بين البنينحبيبـيهكذا ، جر الوعركالتفاح بين ش«: ومثال ذلك قولك

  .»يرهاعكست فيها الترتيب لنقص من حسنها وشدة تأث«
في جميع مواضعه اللائقة به أبلغ من «عنده أنه ) التشبيه(صة القول في وخلا

وذلك لأن الاقتصاد فيه على انتباه السامع .  منها على النفساوأشد تأثير، الحقيقة
والغالب أنه . فإذا خرج عن الاقتصاد انعكست الحال وكانت الحقيقة أبلغَ منه. أكثر

تكلّفًيخرج عن الاقتصاد إذا ت اك ، اكُلِّفاك فإيالتكلّفوإي«.  
والخروج عن الاقتصاد يشين التشبيه ،  يخرِج التشبيه عن الاقتصادنفالتكلّف إذ

  .ويفقده تأثيره فتصبح الحقيقة أبلغَ منه
                                                           

 .٨٥-٨٤ن .م) ٥١(
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  : الاستعارة- ٢
فلذلك يصدق عليها جميع ما ، نوع من التشبيه«أما الاستعارة فهي عنده 

. لُ على التشبيه لأا أخصر منهغير أا تفَض. )٥٢(»قتصادصدق عليه من جهة الا
ن أو سواء أريد بها التزييـ، كلام بلاغة من أعلى طبقات النفالاستعارة إذ«

  .»أو الإيضاح والتبيين، التهجين
  :ومن أمثلة التزيين قول الشاعر

 لمّا نظرت إليّ عن حدق المهـا      
  

 وبسمت عـن متفـتح النـوارِ       
  

  وعقدت   أهيف بين قضيب بان 
  

 وكثيب رمـل عقـدةَ الزنـارِ       
  

 عفرت خدي في الثرى لك طائعا     
  

 وعزمت فيك على دخول النـارِ      
  

فإن الصورة التي تتجلّى من خلال « :ايعلّق ضومط على هذه الأبيات شارح
، قةطة الحقياستهيأ إحضارها بوالاستعارة في البيتين الأول والثاني هي مما لا يكاد ي

كة يسمع وما من ذي مس. ولو مهما أبعدت مدى الكلام وعرضت من حواشيه
ويتخيل له الجميل في أبهى ، هذه الأبيات إلاّ ويأخذ منه الاستحسانُ كلَّ مأخذ

رد هذه الاستعارات إلى التشبيه وانظر إلى ديباجة الكلام كيف . وأبدع مناظره
أو ردها إلى الحقيقة فكأنما انتقلت من . ائهاتحولُ ألوانها وينقص من رونقها وبه

  .»جمال الربيع وألوانه التائهة إلى زمهرير الشتاء واكفهرار مناظره الكالحة
فإذا تأملت هذه الأمثلة رأيت «: رة إلى القولويخلص من كلامه على الاستعا

كلام وهذا هو سبب بلاغة ال. فيها من الاقتصاد ما لا يحتاج إلى زيادة إيضاح
فإن عري عنه بأن جيء بها رد الإغراب بالاستعارة . الواردة فيه الاستعارة

انحطت مرتبتها وفقدت قوة بلاغتها بما تشغل به الذهن وتصرفه عن فهم المعنى 
  .»المقصود لغير طائل
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وذلك لما في الإغراب من . فالتكلف والإغراب يخرجان الاستعارة عن بلاغتها
 على الاقتصاد على اوالبلاغة تقوم أساس، هم المعنى المقصودإشغال الذهن عن ف

  . انتباه السامع
  : ااز المرسل- ٣

وفيه تكون العلاقة ، فرع من ااز اللغوي«جاء في تعريف ااز المرسل أنه 
  علىبين الكلمة المستعملة في غير معناها الحقيقي ومعناها الحقيقي الأصيل قائمة

 بد من وجود قرينة ملفوظة أو ملحوظة تدلّ على عدم إرادة المعنى ولا. غير المشابهة
. بل كثيرة، هذه العلاقة القائمة على غير المشابهة بين المعنيين متعددة. الحقيقي

  .)٥٣(»ولتعددها أو كثرا نعت ااز بالمرسل
فكلما زاد . متوقفة على مقدار الاقتصاد فيه« اته أيضوقد جعل ضومط بلاغ

كثرة الأيدي : (ومثاله قولهم. )٥٤(»ذا زاد الكلام بلاغةً وحسن موقعه في النفوسه
  ).على الطعام بركة

وهذا مالا ، يصور الآكلين في نفس الفعل«وتحليل بلاغة هذه العبارة أنه 
تصور الآكلين على أي : تصوره الحقيقة إلاّ بعد أن تكلِّف الذهن بتصور تصورين

ولا شك أن التصور الثاني كان . اهم في فعل الأكل ثانيتصورثم ، لاًأوهيئة اتفقت 
والتصور على استكراه يتعب الذهن أكثر من التصور بداهة على ، على استكراه

  .)٥٥(»حسب ما يقتضيه الطبع
  :  الكناية- ٤

رجع ضومط بلااوهنا أيضفي جميع صورها«فهي . غةَ الكناية إلى الاقتصاد ي ،
،  على الذهن وأوضح صورةً من الحقيقةاأسهل تصور، كانت واقعة موقعهاإذا 

                                                           
 .٨٣ علم البيان –البلاغة العربية في ثوبها الجديد ) ٥٣(
 .٩٧فلسفة البلاغة ) ٥٤(
 .٩٨ن .م) ٥٥(



  وحيد صبحي كبابة.  د–بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع 
  

٨٠٣

في النفس تأثير ٥٦(» منهاافتكون من ثمَّ أبلغ وأشد(.  
ومجردة ، يات المحسوسةأن المعاني الكلية العامة مستنتجة من الجزئ«وبيان ذلك 

سه محسوسات ور لنف المعاني اردة لا يدركها العقل واضحةً إلاّ إذا صوهذه. عنها
وإلاّ فلا يتصور من اللفظة الموضوعة ، نتزاع صورة مجردة عنهاجزئيةً تكفي عنده لا

ثم هو لا يتأثّر عند سماعها إلاّ أن يكون مجرد يج . اجد لها إلاّ صورةً إجمالية خفية
ملة وتقترن بها أحيانها امن انفعال ترافق صورت ة٥٧(»اأو هب(.  

تمثّل للذهن المعنى ارد بصورة «فإن جمال الكناية يقوم على أا ا وهكذ
فيدرك من ثم المعنى المقصود على أخصر طريق من غير استكراه ، جزئياته المحسوسة

وبين ، وشتان في الاقتصاد بين صورة تصور لك كما هي فتدركها. ولا عسر
  .)٥٨(»وإدراكَها ثانية لاًصورة تتكلّف من ذات نفسك تخيلَها أو

) بلاغة الاقتصاد على انتباه السامع(بهذا العرض ينتهي كلام ضومط على 
لمقام إلى أن الصلة وثيقة بين على أنه لا بد من الإشارة في هذا ا. بأقسامها الأربعة

كنسبة «فالنسبة بينهما ). أثرية السامعبلاغة الاقتصاد على مت( البلاغة وهذه
هكذا في ،  الفصاحةبمعنى أنه كما لا بد في البلاغة من مراعاة. غةالفصاحة إلى البلا

  .)٥٩(»تأثرية السامع لابد من مراعاة الاقتصاد على انتباههالاقتصاد على 
وهكذا لا تقتصر البلاغة عند الكاتب على الصورة اللفظية ما لم تكن مطابقة 

ا كله إنما يتحقق في النص ذوه.. تلقيمحققة التأثير اللازم في الم، للصورة الذهنية
فيها دهشة «ل وحدة كلية بحيث يشكِّ، كائن الحيالمتكامل البناء تكامل ال

  .)٦٠(»ومجال فكرة للمتأملين، للناظرين
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